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مؤيد نعمة

الأيكونومست
رئاسـة الوزراء في مصر واجب لا شكر عليه. مثل
طبـيب يعـتني بمــريض بـالـسكـري المـسـتفحل
يفـترض به أن يعالج مـثل هذا المـرض كمـا تعالج
مـشكلة البـطالة المـستشريـة ولكن دون أن يفاقم
أمـراضـاً مــزمنـة أخــرى مثل الـبيروقــراطيـة
المشلـولة والفساد المنتشر. عليك أن تفعل كل هذا
دون أن تهيج تـلك الأعضـاء الحسـاسـة، الجـيش،
وجهـاز الاستخـبارات أو الـرئاسـة كليـة السلـطة
ببطـانتهـا الملتصـقة بـها والمـكونـة من اصـدقاء
)البيزنيس(، والأسوأ حين فشل دواؤك في تحقيق
شفـاء خـوارقـي يقع اللــوم عليـك وليـس علـى
رئيـسك ابـداً، الـرئـيس الـذي لا يمـس، ولا علـى
النـظام المؤسـساتي المنحـرف الذي سيـكوم ضدك

أعاجيب التهم.
وهكـــذا رحب المـصــريــون بمــزيج مـن الأسف
والارتـياح بتعيين الرئيـس حسني مبارك لرجل
جديـد يشـغل هذا المـنصب في الـتاسع مـن تموز.
أسف لأن رئيس الـوزراء المنصـرف عاطف عـبيد
ظل في منـصـبه حتــى أكثــر من المــدة المعتـاد
تجـاوزها وهي خمس سنوات مطبـوعة بالتقهقر
والانحراف السياسي. ارتياح لأن التغيير هذه المرة
كـان مصحـوباً بـالتطهـير من مسـؤولين آخـرين
ذوي ولايات طـويلة الأمد وحتـى اقل شعبية من
رئيـس الوزراء، وأيضـاً لأنه انهى مـوجة تـسويق
كبيرة لأشاعة عن صحـة مبارك. في الشهر الماضي
حين غـادر البلاد فجـأة إلى المانـيا لغـرض العلاج
الطبي توقفت الـشائعات عمليـاً ثم ها هو بعد أن

حزم أمره يعود إلى العمل.
هناك أيـضاً ارتيـاح لأن اختيـار الفريق الجـديد
يـوحي بـان التغيـير المأمـول علـى الابواب، فـقد
استـبدل مع حـوالي نصف أعـضاء الـوزارة نصف
من المحـافظين المحلـيين الستـة والعشـرين الذين
عينهم الـسيد مـبارك أيضـاً. الرئـاسة اسـتجابت
حتـى لألتمـاسات مـن الصحفـيين مضـى عليـها
وقت طـويل من بـين التمـاسـات أخـرى وعـينت
متحدثاً رسمياً باسمـها وهذه خطوة تكبح جماح

طاحونة الاشاعات القاهرية.
بالنسبة للعديدين فان هذه الخطوات تشير إلى أن

إن عصـيانـاً مسلحـاً دمويـاً يجري في
الـشمـال الجبـلي أدى إلى مقتل المـئات،
وهناك بيان للقاعـدة تتعهد بتحويل
اليمن إلى )مستنقع( للولايات المتحدة،
وهـما أمران يـوحيان بـأن هذه البلاد
الـنائـية عـند أطـراف شبه الجـزيرة

العربية تتجه الآن نحو التصارع.
لكن بــدلًا من حملـة القـاعـدة ضـد
الولايات المـتحدة والحكومـة اليمنية،
فان الصراع في اليمن يمكن أن يتضمن
صراعـاً على السلـطة بين الميلـيشيات
الـسنيـة والـشيعيـة الـذين تـدعمهم

إيران، على حد قول بعض المحللين.
فالـقاعـدة تمقت الفـرع الشـيعي من
الإسلام قــدر مـــا تكــره الــولايــات
المتحـدة. ولهـذا يمـكن لإيــران، كمـا
يقـول المحلـلون، أن تـدعم الجمـاعات
الـشـيعيـة لمـواجهــة انتـشـار نفـوذ
القاعدة في اليمن، الـذي سيهدد سكان
الـيمن من الشيعة الزيديين المعتدلين
تقلـيديـاً، ويقول نـزار حمزة، اسـتاذ
العلــوم الـسـيــاسـيــة في الجــامعــة
الأمـريكية ببـيروت في هذا الاطار: )لا
اعتقـد بأن إيـران ستـسمح للقـاعدة
بـإقامـة قاعـدة في اليمـن تهدد مـنها

الشيعة الزيدية(.
ويـوم 1 تمـوز، أصـدر لـواء ابـو حفص

بقلم: ميخائيل اغناتييف مدير مركز )كار( في  جامعة هارفارد
تتوالى العظمـة والانحطاط، التوافـق واليأس في الحياة الاميركـية إلى الحد الذي
صار من الـصعب فيه التـوفيق بين الخطـاب المهذب والـواقع المرعـب من جهة
أخرى، فـالتـنافـر بين المـشاعـر الكبيرة الـتي جرى الـتعبير عـنها في مـراسيم
تشييع الـرئيس الاميركي الاسبق رونالد ريغـان ومحاولات المحامين تبرير ما لا
يمكن تبريره في العـراق جعلنا عاجزين عن معرفـة هل كان الخطاب الجنائزي
لحـظة لإعادة تـأكيد القيم الاخـلاقية أم مجرد ممـارسة للنسـيان المنظم أو أن
شـئت فقدان الـذاكرة؟ وتمنح تعلـيقات وملاحظـات البيت الأبيـض والمحامين
ووزارتي العـدل والـدفــاع معنـى جـديــداً لكلام روبـرت لـويـل )الانحطـاط
الـوحشي(. ان الـذريعة الـتي ترتبـط السلطـة الدستـورية بمـوجبها بـوظيفة
الرئيس في قيادة حملة عسكريـة، تجعل التزامات الولايات المتحدة الاميركية -
بموجب الاتفاقية الخـاصة بالتعذيب - غـير قابلة للتطبـيق على الاستجوابات
التي مورسـت على وفق نـصوصهـا وقادت هـذه الذريعـة إلى التسـاؤل إن كانت
الـولايـات المتحـدة الاميركيـة قـد سمعت الحـديث عـن محكمـة نـورمبرغ. وفي
التعليقـات التي ملأت صفحات كـاملة في صحفنـا، وكان هنـاك نسيـان مرعب،
ستقولون لـي، تذكر الرئيس الـراحل، فلا تدنس ذكراه بتـداعيات مؤلمة، لكن

هذا مستحيل جداً.
فالتضارب العفيف بين خطاب الديمقراطية الاميركية وواقع الحياة الاميركية
تضارب أزلي، بـل هو جوهر التأريخ الاميركي وكنهه.. اسألوا المدعين في قضية
/ براون / ضـد مجلس التعليـم كم من الوقت كـان عليهم الانتظـار لحين إلغاء
مبدأ )متـفرقون لكن متـساوون( اسألوا اسـاتذة المدارس الاميركيـة العامة هل
تحققت وعـود براون حـتى الـيوم؟. لم تـكن اميركـا عنـد مسـتوى خـطابـها
اطلاقـاً، وهي لا تتـبجح بالايمـان بنفسهـا احيانـاً إلا بفضل النـسيان، فـالعمى
الارادي وحده هو الذي يمكن أن يحافـظ على اللحظات الاسرة في جنازة ريغان،
ففي خلال القـداس الذي اقـيم في الكنيـسة الـوطنيـة، اشار جـون د. دانتورت
الـسينـاتور الـسابـق إلى الرؤيـة الطهـرية لـ / جـون ونثـروب / )عيـنا الـعالم
مصوبتان نحـو اميركا، لأن الله اوكل الينا مهمة خاصـة وكان من واجبنا تنوير
المستقـبل(. وفي الشهـور القليلـة الماضيـة لم تكن عينـا العالم مـصوبـتين نحو
مدينـة ونثروب عنـد قمة الـرابية، بل علـى شبح ارهابـي يقف على قفص في
زنـزانـة الـسجن، وفي مـراسيـم تشـييع ريغـان، تحـدث بــوش الاب عن اميركـا
المتـشكلـة علـى صـورة الـرئـيس الـراحل )مـليئـة بـالامل، ذات القلب الـكبير،
المثالية، الشجاعة النزيهة والعادلة(، لقد التقى العراقيون رجالًا كانت تنطبق
عليهـم هذه المثل، لكن اسـاء إلى سمعتهم أولئك الـذين كانوا يـضحكون في سجن
ابي غريب، ولكي يتهرب القـادة الاميركيون من مسؤوليـاتهم اكدوا بثقة على

أن المتهمين لم يكونوا سوى تفاح عفن في
- سـلة التفـاح الاميركي المـمتاز، وقـيل لنا أن الـذين اساءوا معـاملة الـسجناء لا
يمثلـون اميركا، لكن الحقيقة أكثر ايلاماً، كـما هي دائماً، اسألوا الاميركيين عن
رأيهم في سجن ابي غـريب، ففي استـطلاع حديـث قامت به الـ) (ABCنيوز
والواشنطـن بوست( أشار إلى أن 46% من الاميركيين يعـتقدون إن اساءة المعاملة
بـدنياً الـتي تشبه التعـذيب مقبولـة احيانـاً، وأن 35% يعتقدون بـان التعذيب
مقبـول في بعض الحالات، ومـرة ثانـية ستقـولون لي: لا تـبالغ ودعنـا لا نعقد
رباطة جـأشنا، لـكن لم تتعرض ايـة ديموقراطـية أخرى إلى مـثل هذا التراكم
الاخلاقي الـشاق لأن أي بلد لم يحـول ثقته بنفـسه إلى ايمان مدنـي، وكان إلغاء
العقـوبة القاسـية وغير الاعتيـادية مبدءاً اسـاسياً في هذا الايمـان المدني، وولد
هذا الشعور بالاستثـناء الشعور الاستثنائي بالهمة، وكان تشييع الرئيس ريغان
قـداسـاً كبـيراً لتجـديـد الالتـزام ازاء هـذه المهمـة الازليـة فهل مـا زالت هـذه
التـأكيـدات تحث الامـيركيين علـى أن يبـدو أفضل ممـا هم عليه أم أن خـطاب
الـبلد تحول إلى خـطاب لاخفاء مـا آل اليه حال البلـد حقاً؟ ولو اعـدنا التفكير
بـالحداد الذي اقـيم تكريماً لـرونالد ريغـان، من ينسى الجـواد الذي بلا فارس،

والسرج الفارغ والجزمة الطويلة في ركاب الفارس؟
كـان من السهل اظهار الرئيس بهـذه الصورة، الكابوي ذات الابتـسامة العريضة
في شمـس كالـيفورنـيا، واغفـال ونسـيان الآخـر، مخنـوقا ويـسقط المـوت على
وجهه. وكان )نيودور سـوريتسن( الذي كـتب أفضل خطبه عن كنـدي عندما
كان شـاباً، قـد أعلـن مؤخـراً في خطـبة مـوجزة في احـدى المراسـيم لتـوزيع
الشهـادات، وكانت صـرخة قلق، أستـذكر فيهـا الوقت الـذي كان بـالامكان فيه
الـذهـاب إلى الخـارج والــسير في شـوارع تحـمل اسم )لـنكـولـن وجيفـرسـون
وفـرانكلين د. روزفلـت وجون كـندي( أمـا اليـوم فلا احد تقـريبـاً يطلق اسم
الاميركيين على شوارع العالم، فما الذي حصل لبلدنا؟ هكذا تساءل سوريتسف
في السـابق شـاركنـا في حروب، بـدون أن نلجـأ إلى الإذلال الجنـسي أو التعـذيب
وبـدون أن نفــرض حظـراً علــى الصلـيب الاحمـر، وبــدون أن نهين أو نخـدع
حلفـاءنـا في الامـم المتحـدة، بـدون أن نخــون قيـمنــا التـقليـديـة، أو نحــاكي

خصومناً، بدون أن ندنس اسمنا في العالم كله(.
وكان قلق سـورينسن حقيقياً، لكنه كان يمتلك ذاكرة سيئة، فقد نسي فيتنام،
اللطخـة التي اضعـفت حظـوة وقـوة اميركـا علـى مـدى عقـود والعـراق لـيس
فـيتنام لكـن من المناسـب دائماً أن نتـذكر فيـتنام وأن نتـذكر أن اميركـا ليست
دائـماً هي المنـتصرة في نهـاية المطـاف، فقد حـان الوقت للاعتراف بـان التأريخ
الاميركي ينطوي على هزيمـة وفشل، فإذا كان البلد بحاجة إلى شيء ما لمواجهة
المشكلـة العراقـية، فـإنه نبـذ الخطـب اللامعة في الجـنائـز الرئـاسيـة والتعلم
بتـواضع ما دام هناك المزيد من الوقت، لقـد كلفت فضيحة ابو غريب وكوارث
الاحتلال الأخرى اميركا قلب وعقل العـراقيين اللذين كسبهمـا جنودها بصبر
بعد الـنصر. إن قول هذا يعني أن اميركا فقـدت القدرة على إعادة صنع العراق
بصـورة أفضـل، فالـقول بـذلك لن يكـون سهـلًا، وتجد امـيركا صـعوبـة اكبر في
الاعتراف بقدرتها على الخطأ من الاعتراف بحدودها في فعل ما هو نافع وهذا لا
يعني إن العراق ضـاع كما كانت فيتنـام، فالحكومة الانتقالـية الجديدة تناضل
لاقـناع العـراقيـين بانهـا في خدمـتهم وإلى جهلهـا الاعتـيادي تـضاف عجـرفة
الادارة فالجنـرال جورج - س - مارشـال بدأ في تنظـيم احتلال المانـيا الذي تلا
الحرب قبل عـامين من الانـزال وكانت الادارة الحـالية تـبحث باضـطراب عن
خطـة قبل الغــزو بشهـريـن. ولا يمتلك شخـص مثلي سـانـد الحـرب لاسبـاب
ترتـبط بحقوق الإنـسان أي مكـان يختبئ فيـه: لقد افترضنـا أن الادارة كفوءة،
ولم يكن هنـاك الكثير مـن الذرائع لعـدم جدارتنـا، ولكن لم يكـن هناك أيـضاً
الكثير من الـذرائع على سـذاجتنـا، غير أن الولايـات المتحـدة الاميركيـة فعلت
شيئاً طيـباً في العراق، ما كان بـاستطاعة أي شخص القيـام به فقد قلبت نظام
الدكتـاتور، لكنها اساءت القـيام بكل ما عدا ذلك، وكـانت بعض الأمور مثل ابو
غريب عاراً وكـارثة ستراتيـجية، ولم تعد لامـيركا الا مهمة واحـدة تنجزها في
العـراق وهي منع الحـرب الاهلية، فـارسال القـوات الإضافـية لن يـعمل إلا على
تحويلهـا إلى اهداف وسيؤخر اليـوم الذي سيتوجب فيه علـى العراقيين الدفاع
عن انفـسهم بـانفسهـم. وعلى الجـنود أن يـكونـوا هنـاك لتـدريب العـراقيين
الموالين للحكـومة الوطنية بشكل كـافِ من اجل منع أي هجوم على العراقيين،
ولايمكن لاميركـا إلا أن تسـاعد العـراقيين علـى الدفـاع عن انفـسهم، وعنـدما
تـصبح في العراق حكومـة منتخبة بحـرية، سيكون علـى الاميركيين العودة إلى
بلادهم، وقد حدد قرار الامم المتحدة تأريخ العودة في كانون الثاني عام 2006،
وفي هـذه الفترة ينبغي أن يجـري النفط لتمـتلئ خزينـة الدولة ومـا سيصنعه
العراقيون بـاموالهم سيعتمـد عليهم وليس علـينا، وقد لا تكـون اميركا قادرة
على اصـلاح حال العراق نحو الأفضل، لـكن لا يمكنها أن تتخلى عـن مسؤوليتها
في تجنـيبه الأسـوأ، فـالتـدخل يعني وعـداً، وعـداً بـالـسلام والـنظـام وينـبغي
الالتـزام به.إن الوهم الوحيـد الذي على اميركـا أن تخرج منه في العراق وفي أي
مكـان آخر هو إنهـا العناية الالهيـة أو إنها محرك التـأريخ / بالنسـبة لمن لديهم
اهتمامات دنيوية / اميركا لا تصنع التأريخ بل إنها العوبته، وفي المنطقة ككل،
لـيست امـيركا القـوة المطـلقة، إنهـا ليسـت إلا قوة مـترددة تشكل قـوات لا تكاد
تفهمهـا، ففي الـشرق الأوسـط بقيت سـاكنـة وعاجـزة.ظاهـرياً، في حـين قام
الاسـرائـيليـون بـاكثـر من حـدث علـى الأرض جعل الفـلسـطيـنين يقـومـون
بعمليات انتحارية.وكله هذا يـشير إلى أن العالم ما وجد لكي يتقولب على وفق
اهـواء الاميركـيين، ومن الـطيب أن تـرغب اميركـا في أن تكـون أفضل ممـا هي
علـيه ومن الطيب أن يمنح مـوت ريغان اسبوعـاً تستعيـد فيه ايمانهـا بنفسها،
لكن اميركا لا تـستطيع الاستمـرار بتحمل اعبـاء هذا المصير، لأن الاعـتقاد بان
العناية الإلهية قد اختارتها يـقود البلد إلى الافراط في تقدير قوته مما يشجعه
على أن يكـذب على نفسه فيما يتعلق باخطائه، ويصعب عليه العيش مع هذه
الحقيقـة المؤلمـة وهي أن الـتأريـخ لا يخضع دائمـاً ولا غالـباً إلى اوهـام الرغـبة

الاميركية العظيمة ولكن الخطرة في الوقت ذاته.
ترجمة: زينب محمد
عن لوموند

سراب في الصحراء الاميركية
نجحت امريكا في قلب نظام الدكتاتور،

لكنها فشلت في كل ما عدا ذلك

هل يمكن أن يعقب اليمن أفغانستان والعراق كساحة أحداث رئيسة ثالثة في
الحرب على الإرهاب؟

إيــران، ويـــدفع رجل الــديـن هــذا
لإتبــاعـه مئــة دولار. وقــد صــرح
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في
مقـابلـة صحفيـة اجـرتهـا صحيفـة
المستقبل اللبنـانية، قائلًا: )هذا مبلغ
كـبير مـن اين يحـصل علــى كل هـذا
المـال؟ ومن هـذا الحـزب الـذي يمـوله

وإلى أي حد؟
وقــد أنكــر حــزب الله أي تــورط مع
الحوثي، قائلًا إن سيـاسة الحزب )هي

أن لا يتدخل في شؤون بلد آخر(.
ويعـتقـد بـأن الـشـيعـة الـزيــديين
يـؤلفـون ثلـث سكـان الـيمـن البـالغ
عددهم 20 مليون والبقية منهم سنة
شافعـيون معتدلـون. وبالرغم من أن
الـسنـة الـشـافعـيين ظلـوا تــاريخيـاً
متـســامحين مع الــشيعـة، فـان ذلك
يمكن أن يـتغير إذا مــا نمت القـاعـدة
كما يقـول الاستاذ حمـزة، )ويبدو إن
القاعـدة كانت نـاجحة في تـشديـدها
الـسنـة الشــافعيين. ويمـكنني أن أرى
بشكل واضح صـداماً مـستقبلـياً بين
الـشيعة الزيـديين والسنة الـشافعيين

المعبئين حديثاً(.
ترجمة / عادل العامل

عن / كـريستيان سـاينس مونيتر

وتتشاطر الحكومة اليمنية المعلومات
الاسـتخـبــاريـــة الآن مع الــولايــات
المتحـدة، وقـد طـردت الاسلامـويين
الاجانب، وشددت من التقييدات على
الـتـــأشـيرة، واعــتقلـت إفـــراداً مـن
المـيليـشيـات. وفي نهـايـة حـزيـران،
أغلـقت الــسلـطــات جمـيع المــدارس
الـديـنيــة غير المـسجلــة، التي تعـتبر
ارضـيـــــة تفــــريـخ للــمقـــــاتلـين
الإسلامــويـين. ويبــدو هــذا القــرار
مرتبط بعصيـان مسلح عنيف إندلع
الشهر المـاضي في صعدة، وهي منطقة
جبـليــة تقع شمــال غــربي الـبلاد.
ويـقود هـذا التـمرد حـسين الحـوثي،
رجل الديـن الشيعي المعـادي للولايات
المـتحدة الـذي يديـر مدرسـة دينـية
ويـرأس جمـاعـة تـدعـى )الـشبـاب
المـؤمن(. وكمـا يقول الاستـاذ الفقيه:
)فـــإن من الـــواجب الـتمـييـــز بين
الاصطـدامات الجاريـة في شمال اليمن
وجماعات وقـادة القاعـدة المختلفين.
قــد تــشترك جمــاعــة الحــوثـي مع
القــاعــدة في نـبرة العــداء المــشتركــة
للـولايــات المتحــدة، غير أن الحــوثي
يكــره القــاعـــدة أكثـــر من كــرهه
للدولة(. ويرفع متمردو الحوثي راية
منـظمـة حـزب الله المـدعـومــة من

)إن آلاف الـشباب العاطـلين واليائسين
اليـمنـيين هــدف سهل للـجمـاعـات
المتطـرفة المحليـة والدوليـة. والاكثر
من هـذا، أن القاعـدة يمكـن أن تنتفع
ايضاً من عجـز الحكومة الـيمنية عن
الـسـيطـرة بـشكل فعـال علــى بعض
المنـاطق النـائيـة في الشـمال الاقـصى

والمنطقة الساحلية الطويلة.(
إن الـيمن ملجأ مناسب بصورة ممكنة
لمقـــاتلـي القـــاعـــدة الفـــاريـن مـن
الإجــراءات الـصــارمــة في العــربيــة
السعوديـة. إذ تبقى امـتدادات واسعة
من الحـدود اليمنيـة - السعـودية غير
محـــدودة وتمـتـــد عـبر الــصحـــراء

والمنطقة الجبلية. 
ومع هـــذا، فـــان الـــسلـطـــــــــــــات
الـسعـوديـة واليـمنيـة قـد زادتـا من
الـتعـــاون الأمني بـينـهمــا، مع وضع
الأولى لأنبـوب مليء بـالإسمـنت علـى
امتـداد الحـدود لإعـاقـة التـسلل اللا

قانوني.
)والأهم مـن ذلك، أن الـقبــائل علــى
طــول الحــدود قــد أصبـحت تــدرك
الكلفة الثقيلـة التي يمكن أن تتعرض
لهــا في حــالــة إيـــوائهــا لمـثل هــذه
العنـاصـر.( كمـا يقـول البروفـيسـور

الفقيه.

المـصري، وهو فرع من القـاعدة، بياناً
تعهد فـيه )بجر الـولايات المـتحدة إلى
مـستـنقع ثــالث، بعـد افغـانـستـان
والعـراق، ولـيكن الـيمن، إن شـاء الله(.
وكـان هذا اللـواء قد أدعـى المسـؤولية
ســابقــاً عـن تفجـيرات القـطــارات في
مدريـد يوم 11 آذار إضافـة للعديد من
الهجمـات في تركـيا والـعراق، مـع هذا
الحضـور الأمـريكي الأدنـى درجـة في
اليمن بحيث لا يبـدو أن يصبح اليمن
علـى وجه الاحتمال سـاحة أحداث في
الحرب على الإرهـاب. وعلى كل حال،
فـإن اليمن هـو البلد الاكثـر مأهـوليةً
بـالسكان والأشد فقراً في شبه الجزيرة
العربية، مع وجود بطالة عالية تبلغ
40 بــالمئـة، الأمـر الـذي جعـله أرضيـة

خصبة للتجنيد بالنسبة للقاعدة.
وقـد أدى هجــوم انتحـاري هنـاك، في
شهـر تشـرين الأول 2000، إلى مقتل 17
جنـديـاً أمـريكيـاً وتــدمير البـاخـرة
الأمـريكـية كـول في مينـاء عدن، وفي
الـسنة نـفسها، تعـرضت ناقـلة النفط
العملاقة ليـمبورغ للتـدمير في هجوم
يعتقد بـأن القاعدة قـد نفذته خارج

الساحل اليمني.
ويقول عـبد الله الفقيه، استـاذ العلوم
السـياسيـة بجامعـة صنعـاء في اليمن:

اصلاحات جدية كخصخصة مصرف أو مصرفين
)تسيطر البنوك المملوكة للدولة على ثلاثة ارباع
الرأسمال المصري السائل والذي توزعه في ميادين
غير نافعة(.لحسـن الحظ أن الاقتصاد المصري قد
بـدأ يتعافى رغم الفوضـى التي تعم مكاناً آخر في
المـنطقـة. شيء واحـد أنجـزه الـسيــد عبيـد هـو
تخفيض قيمة العملة الذي تأخر كثيراً مع خمود
متوقع للغضب الشعبي بدأ يـؤتي ثماره، السياحة
والصـادرات تـزدهـر والحـسـاب الجـاري يـرتفع،
والبلـد يـشهــد رخصـاً في الأسعـار فعلًا فـركـوب
ميترو الـقاهـرة يكلف مـا يعـادل عشـرة سنـتات
أمريكيـة ووجبة طعام بسيطة متيسرة لقاء ربع
دولار.الجـانب السـيء من الوضع أن هـذا الرخص
دعمته تخـفيضـات الدولـة التي سـاهمت في رفع
الـديون المحليـة إلى مستويـات خطيرة ورغم ذلك
الـدعم فـأربع مـن كل خمس عـوائل مصـرية لا
تـستـطيع تـدبير أمـورهـا ألا بمـشقـة. الـوكـالات
الاسـتشارية تقدر أن 8 من 70 مـصرياً من الذكور
لديهم دخل يسـتحق المتابعة مقـارنة باربعين في
بلد بحجم مماثل كتركيا. البطالة أيضاً واقع يثير
القلق وعدد الباحثـين عن عمل يزداد بنسبة 1.2
سنوياً ويجب علـى الدولة أن تخفض بـطريقة ما
من نـسبـة الشـباب الـذكور الـعاطلـين عن العمل
الـبـــالغــة 15 % والــذيـن هـم الآن في سـن 15 - 24
عاماً.أن تكنو قـراطيين كالذين في حكومة السيد
نظيف ربما يستـطيعون التعامل مع هذه المشاكل
ومصـر فيهـا من الامكـانيـات ما يـبشـر بهـذا لو
أديرت بشكل صحيح. المشكلة هي أنه من المحتمل
أن الـسيد نظيف كسـابقيه لن يعطى الأدوات التي
يحتـاجهـا لأنجـاز العـمل. هل ستـسمح له قـوات
الأمـن بأن يـنهي الاعتقـال التعـسفي والتعـذيب؟
وهل ستسمح بطانة الـرئيس بأن تقطع الاعانة.
ومـلكيـة الـدولـة لـوسـائل الاعلام بــأن تنـتهي،
والأحزاب السياسـية بأن تتشكل وتعمل بحرية أو
أن تقـوم انتخـابـات حقـيقيـة تخلق تفـويضـات

حقيقية لرئيس وزراء حقيقي؟
ترجمة جودت جالي

عــن )الايـكــــــونــــــومـــــســت(

اقطـاعيتيهما إلى امبراطـوريتين دائمتي الاتساع.
ولكـن في اليـوم نفـسه الـذي صــرف فيه وزيـر
الاعلام حـذف تلفـزيـون الـدولـة المحتكـر الـذي
سـيطــر عليه لـزمن طـويل أسمه مـن تصـديق

الإنتاج.
رئيـس الوزراء الجـديد أحمـد نظـيف كان عـضو
الوزارة السابقـة الأصغر سنا ولد في السنة والشهر
الـذي استـلم فيه الجـيش الـسلطـة. حصل علـى
شهادة الدكتوراه في كنـدا قبل عودته إلى مصر في
الثـمانينيـات ليدافع عن انـتشار تعلـم الحاسوب،
وكوزير للاتصـالات كان واحداً من إنجازاته دعم
بـرنـامج نـشـر مكـاتـب الانترنـيت الـذي يعـتبر
نمـوذجاً لتطور الـبلدان وفي شهر آذار رافق جمال

مبارك في رحلة إلى امريكا.
السيد نظيف وجه جديد

كـون السـيد نـظيف فـريقـاً اقتـصاديـاً دينـامي
النظرة بتسميته يوسف بطرس غالي، وهو شاب
كفء آخـر، وزيراً للمـالية ومحـمود محيـي الدين
)يـبلغ من العمر 39 عـاماً، اقتصـادي وأحد رجال
جمـال مبـارك( لحقـيبـة اشـراف علـى الاسـواق
الـرأسمــاليــة، الخصـخصــة وتطـويـر تــوظيف
الأموال. يـوجد أمل في ان هـذا الثنـائي يفـكر في

الـسيـد مبـارك الـذي بـدا وكـأنه يـستـمتع علـى
الارجـح بتجــاهل ضغــط التغـيير قــد فهم الآن
ضـرورته الملحة. البعـض يرى أن اليد الأمـريكية
التي وراء ايقـاع التغـيير هذا بـدافع من الـرئيس
جورج بوش الذي قـال مؤخراً أن البـلد الذي قاد
المنطقة في صـنع السلام )والذي يستـلم بالدرجة
الثانيـة بعد إسرائيل مـساعدات امـريكية( يجب
أيـضاً أن يقودهـا في الدمقرطـة. آخرون يرون أن
تـأثير ابن السيـد مبارك الطمـوح ونصير التبادل
التـجاري والذي يحظى بمجمـوعة ضاغطة داخل
الحـزب الديمقراطـي الوطني الحاكم قـد استطاع

الرجعيون تجنبه حتى الآن.
تـوجـد علامـة واحـدة لتـأثير جمـال في الـوزارة
الجديـدة هي شبابهـا النسـبي، فمنذ انقلاب 1952
الذي خلق مـصر المقـنعة تـصاعـد معدل اعـمار
الـوزراء المصريـين من أواسط الاربعينيـات وقتها
وليتجاوز بكثير السن القانونية للتقاعد وهي 60
سنة. كان وزير العدل المنصرف والبالغ من العمر
82 عـامـاً ينـام في الاجـتمـاعـات، ووزيـرا الـزراعـة
والاعلام وكلاهما ضابط استخبارات سابق خدماً
مثل الـسيـد عـبيـد تحت امـرة الـسيـد مبـارك
)الـبـــالغ 72 عـــامـــاً( فـترة 22 عـــامـــاً وحـــولا

الجراح جديد وأدوات الجراحة القديمة نفسها مصــــر

إيران والقاعدة يتنافسان على النفوذ في اليمن

رئيس وزراء جديد يعد بتغييرات ولكنه لا يملك من السلطة ألا بقدر ما يسمح له الرئيس
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